
 واشــنطن – تراجعــــت رقعــــة الطوف 
الجليــــدي الصيفي في المنطقــــة القطبية 
الشــــمالية ســــنة 2020 إلــــى ثانــــي أدنى 
مســــتوى علــــى الإطــــلاق بعــــد 2012، في 
انعــــكاس جديد لتبعــــات التغير المناخي 
المتواصلة، وفق ما أظهرت ســــجلات عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة أعلن عنهــــا المركز 
الوطنــــي لبيانــــات الثلــــج والجليــــد في 

الولايات المتحدة.
نشــــرت  جديــــدة  دراســــة  وحــــذرت 
نتائجها الخميس الماضي من أن مستوى 
ميــــاه البحار قــــد يرتفع بواقــــع أكثر من 
أربعــــين ســــنتيمترا بحلول نهايــــة القرن 
الحالي بســــبب ذوبان الأغطية الجليدية 

جراء إحترار المناخ.
والطــــوف الجليدي هــــو الجليد الذي 
يتشــــكل على الماء. وفي كل ســــنة، يذوب 
جــــزء منه خــــلال الصيــــف ويعــــود إلى 
التشكل شــــتاءً، بصورة طبيعية، لكن مع 
التغيــــر المناخي، يســــجل ذوبــــان متزايد 
لهذا الجليد صيفاً كما أن مساحته خلال 

الشتاء تتقلص أيضا.
وتســــجل أقمــــار اصطناعيــــة بدقــــة 
مساحة رقعة الجليد هذه منذ 1979، وهي 

تظهر منحى واضحا في الانحسار.
وفي هذه السنة، كان الطوف الجليدي 
عند مســــتواه الأدنى في 15 سبتمبر، مع 
3.74 مليــــون كيلومتر مربــــع وفق بيانات 
أولية للمركز الذي يصدر بيانات مرجعية 

في هذا الشأن نهاية كل شتاء وصيف.
ويحــــذر خبــــراء البيئة مــــن أن زيادة 
حــــرارة  ارتفــــاع  فــــي  تســــهم  الذوبــــان 

المحيطات.
وقــــال مديــــر المركــــز مــــارك ســــيريز، 
”سيقف عام 2020 بمثابة علامة تعجب في

الاتجاه الهبوطي  
لحجم الجليد 
البحري للقطب 
الشمالي“، 
مضيفا، ”هذا 
العام كان 
جنونيا في 
الشمال، مع 
تســــجيل 

مســــتوى هو الأدنى على الإطلاق تقريبا 
لرقعة الطوف الجليدي، نظرا إلى موجات 
الحــــر فــــي ســــيبيريا وحرائــــق الغابات 

الهائلة“.
وأضاف ”نحن نســـير نحـــو محيط 

متجمد شمالي بلا جليد موسمي“.
وفي العموم، تشهد غرينلاند معدلات 
ارتفـــاع فـــي درجـــات الحـــرارة بوتيرة 
أســـرع بمرتـــين مقارنة مع باقـــي أنحاء 

العالم.
وأوضحـــت كليـــر باركنســـون عالمة 
المنـــاخ فـــي وكالـــة الفضـــاء الأميركية 
(ناسا) التي تقيس أقمارها الاصطناعية 
مســـتوى الجليـــد القطبـــي، أن ذوبـــان 
الطوف الجليدي لا يســـاهم مباشرة في 
ارتفاع مستوى المحيطات، بما أن الجليد 
موجود أصلا على المياه، غير أنه يسهم 
بذلك بصورة غير مباشرة ”وله أثر على 

النظام المناخي“.
ففي الواقـــع، كلما تراجع مســـتوى 
الجليـــد، تقلـــص معـــه انعكاس أشـــعة 
مـــن  امتصاصهـــا  وازداد  الشـــمس 

المحيطات، ما يرفع حرارتها.
”الغطـــاء  باركنســـون،  وأضافـــت 
الضعيـــف هـــذه الســـنة مـــن الطـــوف 
الجليـــدي يتماشـــى تماما مـــع المنحى 
الانحداري المســـجل فـــي العقود الأربعة 

الأخيرة“.
وتتراكـــم الأدلـــة بصـــورة لا يرقـــى 
إليها الشك على انحســـار رقعة الجليد، 
فـــي المســـاحة والســـماكة، علـــى البحر 
والبر وفي الأنهـــر الجليدية، في القطب 
الشـــمالي وأنتركتيـــكا، رغـــم اختـــلاف 

الوتيرة تبعا للمناطق.
وبذلـــك، ســـجل الطـــوف الجليـــدي 
في المنطقـــة القطبية الجنوبيـــة ذوبانا 
ســـريعا على مـــدى ثلاث ســـنوات حتى 
2017، لكن فـــي الســـنوات الأخيرة، عاد 
مســـتوى الجليد إلى الارتفـــاع قليلا من 
دون فهم واضح لهذه 

الظاهرة.
وفي المنطقة القطبية 
ل  الشمالية، يسجَّ
تسارع في ذوبان 
الجليد منذ 1996 
مقارنة مع الفترة 

باركنســـون،  كليـــر  وفـــق  الســـابقة، 
رغـــم التفـــاوت فـــي النتائج بين ســـنة 

وأخرى.

كما أن الطـــوف الجليدي في المنطقة 
القطبية الشـــمالية قد يزول بسرعة أكبر 
من تلـــك المتوقعة في النمـــاذج البيانية 
المناخيـــة، وفـــق خلاصـــات باحثين في 
دراســـة نشـــرت نتائجها مجلة ”نيتشر“ 

في يوليو.
ويؤدي زوال الجليد هذا إلى تبدلات 
جذرية في النظـــام البيئي (إذ أن الدببة 
تعتمد على مســـتوى الجليد للإمســـاك 
أســـلوب  وفـــي  الفقمـــة)  بحيوانـــات 
فـــي  الأصليـــين  الســـكان  حيـــاة 

غرينلاند.

وأوضحـــت لـــورا ميلر مـــن منظمة 
”غرينبيس“ البيئيـــة الموجودة على متن 
ســـفينة انطلقـــت من أرخبيل ســـفالبارد 
النرويجـــي وكانـــت الاثنين على ســـطح 
الجليـــد، أنـــه ”بســـبب ذوبـــان المنطقة 
القطبيـــة الشـــمالية، ســـيمتص المحيط 
حرارة أكبر وســـنكون جميعنا معرضين 
في نهايـــة المطاف إلى التبعـــات المدمرة 

للاختلال المناخي“.
وقالت،“عندمـــا أنظـــر عبـــر النافذة، 
يصعـــب علي تقبـــل أني أراقـــب وضعا 

مناخيا طارئا لحظة حصوله“.
وفي دراســـة اســـتُخدمت في سلسلة 
منشورات عبر مجلة ”كريوسفير“، وضع 
باحثـــون من حوالي أربعين معهدا دوليا 
متخصصا نماذج محتملة لسيناريوهين 
متعلقـــين بانبعاثـــات الغازات المســـببة 
الهيئـــة  حددتهمـــا  الدفيئـــة  لمفعـــول 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وفـــي الســـيناريو الأول القائم على 
ارتفاع متواصل فـــي انبعاثات الغازات 
المســـببة لمفعول الدفيئة، من شأن ذوبان 
الجليد في أنتركتيكا أن يتسبب بارتفاع 
مستوى مياه البحار حتى 30 سنتيمترا، 
وفـــي غرينلانـــد حتـــى 9 ســـنتيمترات 

إضافية.
وفـــي ســـيناريو ثان يلحـــظ تراجعا 
قويـــا فـــي الانبعاثات، قد يـــؤدي ذوبان 
الغطـــاء الجليدي في غرينلاند إلى زيادة 

مستوى مياه البحر ثلاثة سنتيمترات.
وتعطـــي النمـــاذج البيانيـــة بشـــأن 
أنتركتيـــكا التـــي تتعـــرض لمزيـــد مـــن 
العوامـــل الخارجية، نتائـــج مختلفة في 
هذا السيناريو الثاني، بما يشمل ازديادا 
لكميات الجليد من شأنه خفض مستوى 
البحار بواقع ثمانية سنتيمترات تقريبا.

خلصـــت  ســـبتمبر،  مطلـــع  وفـــي 
دراســـة نشـــرتها مجلة ”نيتشر كلايمت 
إلى إمـــكان ارتفاع مســـتوى  تشـــاينج“ 
مياه البحار بواقع 40 ســـنتيمترا بحلول 
ســـنة 2100، وهو ســـيناريو كارثي يهدد 
مئـــات ملايـــين الســـكان فـــي المناطـــق 

الساحلية.
وفي ســـبتمبر، اعتبـــر تقرير خاص 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  للهيئـــة 
بتغيـــر المنـــاخ إلـــى أن أكثر مـــن مليار 
شـــخص سيعيشـــون بحلـــول منتصف 
القرن الحالي في مناطق ســـاحلية قليلة 
الارتفاع تكون معرضة بشكل خاص لهذا 

الخطر.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن الفـــروق 
الكبيرة بين السيناريوهين، قال الباحث 
في معهد بوتســـدام للبحوث بشأن الأثر 
المناخـــي أنـــدرس ليفيرمـــان وهـــو أحد 

معدي الدراســـة، إن ”الغموض يجب ألا 
يكون ســـببا للانتظار، بل هو يســـتدعي 
على العكـــس تحركا طارئا. نعلم أن أمرا 
ما ســـيحصل، لكننا لا نعلم تحديدا مدى 

خطورته“.
ولا يمكن لقادة العالم الذين سيعقدون 
اجتماعا بشـــأن المناخ والتنوع الحيوي 
خـــلال الأســـبوعين المقبلـــين فـــي الأمم 
المتحدة، أن يتجاهلوا هذه المشكلة. وفي 
العـــام الماضي، أقـــرت الهيئة الحكومية 
الدولية المعنيـــة بتغير المناخ تقريرا عن 
المحيطات والغلاف الجليدي حذرت فيه 
من كوارث متتالية ســـتصيب العالم في 
حـــال عدم حصر ارتفاع معدلات الحرارة 
بدرجتـــين مئويتـــين مقارنة مـــع ما قبل 
الثورة الصناعية. وبات معدل الاحترار 
العالمـــي عنـــد مســـتوى درجـــة مئويـــة 

إضافية.

المحيطات.
وقــــال مديــــر المركــــز مــــارك ســــيريز، 
2020 بمثابة علامة تعجب في 0سيقف عام ”

الاتجاه الهبوطي
لحجم الجليد 
البحري للقطب 
الشمالي“، 
”هذا  مضيفا،
العام كان 
جنونيا في 
الشمال، مع 
تســــجيل

الشـــمالي وأنتركتيـــكا، رغـــم اختـــلاف
الوتيرة تبعا للمناطق.

وبذلـــك، ســـجل الطـــوف الجليـــدي
المنطقـــة القطبية الجنوبيـــة ذوبانا في
ســـريعا على مـــدى ثلاث ســـنوات حتى
2017، لكن فـــي الســـنوات الأخيرة، عاد
مســـتوى الجليد إلى الارتفـــاع قليلا من
دون فهم واضح لهذه

الظاهرة.
وفي المنطقة القطبية
ل الشمالية، يسجَّ
تسارع في ذوبان
1996 الجليد منذ
مقارنة مع الفترة

كما أن الطـــوف
القطبية الشـــمالية
من تلـــك المتوقعة ف
المناخيـــة، وفـــق خ
دراســـة نشـــرت نت

يوليو. في
ويؤدي زوال الج
جذرية في النظـــام
تعتمد على مســـتو
الفقم بحيوانـــات 
الســ حيـــاة 
غرينلاند.

 سيدني – تشهد أستراليا حاليا سباقا 
مع الوقت لإنقاذ حوالــــي 270 حوتا جنح 
عند خليج ناء في تاسمانيا حيث نفق 90 
حيوانا آخــــر من هذا النــــوع، فيما أكدت 
الســــلطات الثلاثــــاء أنها أطلقــــت ”عددا 

محدودا“ منها.
وأشــــار العلمــــاء إلــــى أن مجموعتين 
كبيرتــــين مــــن هــــذه الثدييــــات البحرية 
المســــماة ”الدلافين الطيــــارة“ جنحت عند 
جــــروف رملية في خليــــج ماكواري هاربر 
الــــذي يغلقه ممــــر ضيق عند الســــواحل 
الغربية، وهو موقــــع للحياة البرية يضم 

عددا قليلا من السكان.
الحيتان  مصورة  تسجيلات  وأظهرت 
وهي تكافح للخروج مــــن المياه الضحلة، 
فيما تحوم حولها مركبات لمنقذين بحريين 

تحاول مساعدتها في أن تطوف مجددا 
على المياه.

وقــــال عالــــم الأحيــــاء كريس 
فــــي  الأحيــــاء  خبيــــر  كارليــــون 
البحرية  البيئــــة  حمايــــة  برنامج 
الذي اســــتعانت بــــه الحكومة في 

الحيوانات  هذه المهمــــة، إن ”ثلــــث“ 
الـــــ270 كانــــت قد نفقــــت مســــاء الاثنين 
فيمــــا سيشــــكل إنقــــاذ الحيتــــان المتبقية  
تحديا قد يســــتغرق أياما عــــدة. مضيفا، 
”لا نقبــــل فقــــدان  الحيوانــــات. لذلــــك فإن 
أي حــــوت يمكننــــا إنقــــاذه هــــو مكســــب 

حقيقي“.
كاميــــرا  اســــتخدام  يتــــم  وســــوف 
مــــن  الحمــــراء  تحــــت  بالأشــــعة  تعمــــل 
الجــــو الأربعــــاء لتأكيــــد عــــدد الحيتــــان 

النافقة.

ويــــزن الحــــوت الطيــــار، وهــــو مــــن 
عائلة الدلافين، ما بــــين طن واحد وأربعة 
أطنــــان، وهو ما يمثل تحديا لوجيســــتيا 
للمســــؤولين المحليين الذين يعملون الآن 

على التخلص من جيفها.
وفي حــــين أن الحيتان تجنح بشــــكل 
معتــــاد إلى شــــاطئ الشــــريط الســــاحلي 
خــــلال هجرتها بــــين مناطــــق التغذية في 
القطب الجنوبي والمياه الشــــمالية الأكثر 
دفئــــا حيث تربي صغارها، فإن هذا العدد 

الكبير هذه المرة غير معتاد.

ويواجــــه المنقــــذون تحديــــا فــــي هذه 
العمليــــة، إذ يوجــــد الكثير مــــن الحيتان 
الجانحة في أماكن ”يتعذر الوصول إليها 

نسبيا“.
بدأ فريــــق مكون من 40 فــــردا صباح 
عــــدد صغير  الثلاثــــاء ”إعــــادة تعــــويم“ 
مــــن الحيتــــان باســــتخدام معــــدات لدفع 
الحيوانــــات الضخمة إلــــى المياه العميقة 

بعيدا عن الرمال.
أســــتاذ  كارليــــون،  كريــــس  وقــــال 
بيولوجيا الحياة البرية ”عادة ما نتعامل 

مع حيوانات جافة بعيــــدة عن المياه، لكن 
الأمــــر مختلف هــــذه المــــرة، إذ نتعامل مع 
حيوانــــات شــــبه طافية. لذلك لــــن يتطلب 

الأمر الكثير لإعادة تعويمها“.
وحين يصبح بإمكان الحيتان التحرك 
فــــي المياه بشــــكل جيــــد، تكــــون الخطوة 
التاليــــة الدفع بها إلى مســــافات أبعد عن 

الشاطئ.
وقــــد تواجــــه هــــذه العمليــــة صعوبة 
تتمثل في موجات المد القوية. وقد يستعين 
المنقــــذون بقوارب لمســــاعدة الحيتان على 

المناورة في المياه، بحسب كارليون.
لكنــــه أشــــار إلــــى أن الكثيــــر من هذه 
الحيوانات قد تكون كبيــــرة للغاية أو في 
وضــــع غير ملائــــم. ويصل طــــول الحوت 
الطيار إلى ســــبعة أمتار، ووزنه إلى ثلاثة 

أطنان.
ويمكنهــــا البقــــاء على قيــــد الحياة 
لثلاثــــة أو أربعة أيام على الشــــاطئ، 
مؤكــــدا أن الكثيــــر من حيتــــان هذه 
المجموعة الجانحة في أوضاع جيدة 

”مبللة ورطبة“.
وتمكن فريــــق الإنقاذ مــــن إعادة 
المزيد مــــن الحيتان إلى الميــــاه مع العمل 
في المســــاء، كما توقعوا نفــــوق المزيد من 

الحيتان خلال الليل.
وأوضح نك ديكا من الهيئة المســــؤولة 
عن المتنزهات الطبيعية الأســــترالية ”لقد 
نجحنــــا في إطــــلاق عدد صغيــــر من هذه 
الحيوانــــات يبدو أنها بقيــــت في البحر، 

ونكثّف جهودنا“ لهذه الغاية.
وتشــــهد تاسمانيا باســــتمرار حالات 
جنــــوح لثدييــــات بحريــــة، غيــــر أن هذه 

الحادثة مقلقة بدرجة أكبر نظرا إلى العدد 
الكبير من الحيوانات المعنية.

ووقعت الحادثة بعدما اهتمت وسائل 
الإعلام في الأيــــام الأخيرة بمصير حيتان 
حدباء ضلت مسارها في أنهر تنتشر فيها 
التماسيح في شمال أستراليا، وفق هيئة 

إدارة المتنزهات الوطنية.
قصيــــرة  الطيــــارة  الحيتــــان  وتعــــد 
الزعنفة مــــن الأنواع الأكثــــر انخراطا في 

الجنوح الجماعي في ولاية تاسمانيا.
ويشــــارك حوالي 60 شــــخصا، بينهم 
موظفــــون فــــي مــــزارع مجــــاورة لتربيــــة 
الحيوانــــات البحريــــة، فــــي العملية التي 
تعقّدها بــــرودة الطقــــس والرطوبة وعدم 

الانتظام في حركة المد والجزر.
ويتعينّ علــــى عناصر الإغاثــــة انتقاء 
الحيوانــــات التي يعتزمــــون إنقاذها، من 
خلال التركيز على تلك التي يسهل بدرجة 
أكبــــر الوصول إليها والتــــي تبدو بصحة 

أفضل.
ولا يســــتطيع العلماء تحديد أســــباب 
دقيقــــة لحــــالات الجنوح الجماعــــي هذه.  
يشــــار إلــــى أن الحيتان الطيــــارة هي من 
الأنــــواع الاجتماعية للغاية، ولها ســــلوك 
جماعي قوي، ممــــا يؤدي إلى مخاوف من 
أن تحاول الحيتان التي تم إنقاذها العودة 
إلى القطيع الجانح. وتم تأكيد حالة عودة 

إلى الجنوح بعد الإنقاذ الثلاثاء.
واعتبــــر كارليــــون أنه مــــن الممكن أن 
تكــــون الحيوانــــات قد ضلــــت طريقها في 
هذه الميــــاه المليئة بالحواجــــز الصخرية 
لدى اقترابها كثيرا من الســــواحل بهدف 
الصيد، ”قد يكون سوء الحظ وراء جنوح 

واحــــد أو اثنــــين منهــــا. ولأن الحيتــــان 
الطيارة فصيلــــة اجتماعية، قد يؤدي ذلك 
إلى أن تتبع الحيوانات الأخرى تلك التي 

جنحت“.
وقال، إنه يمكن سماع صوت الحيتان 
تنــــادي بعضها البعض، مضيفا أن عملية 

الإنقاذ يمكن أن تكون مرهقة عاطفيا.

الحيــــاة  حمايــــة  لبرنامــــج  ووفقــــا 
البحرية التابع لوزارة الصناعات الأولية 
والمتنزهــــات والمياه والبيئــــة في الولاية، 
تعد تاسمانيا الولاية الأسترالية الوحيدة 
التي تحــــدث فيها حــــالات جنوح جماعي 

للحيتان والدلافين بشكل متكرر.
وســــبق أن جنــــح عــــدد قياســــي مــــن 
الحيتان الطيــــارة طويلة الزعانف في عام 
1996، عندمــــا تقطعت الســــبل بـ320 حوتا 
في شمال خليج هاملن حيث نفقت لاحقا.

وتم تحذير السكان المحليين والسياح 
بأهميــــة البقاء بعيــــدا عن المياه بســــبب 
احتمال تزايد أسماك القرش التي تجذبها 
الحيتــــان النافقــــة. وتم إغــــلاق الشــــاطئ 
مؤقتا خلال تخلص السلطات من الحيتان 

النافقة.

يبدو أن ارتفاع درجة الحــــــرارة في القطبين دفعت تقلص الغطاء الجليدي 
إلى ثاني أدنى مستوى له، وهو ما يشكل خطرا على الحياة البيئية في تلك 
المناطق، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار وما يخلفه 

من خطر على حياة السكان على الشواطئ الساحلية

الأستراليون في سباق مع الزمن لإنقاذ الحيتان الضخمة الجانحة

لبرية يضم 

الحيتان  رة 
الضحلة،  ه
ين بحريين 

مجددا  ف

يس 
ــي 
رية 
 في 

وانات 
ـاء الاثنين

ـان المتبقية  
ة. مضيفا، 
 لذلــــك فإن 
ـو مكســــب 

كاميــــرا  م 
مــــن  مــــراء 
ان الحيت

المناورة ف
لكنــــه
الحيوانات
وضــــع غي
الطيار إلى

أطنان.
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تبعات التغير المناخي

باحثون يدقون ناقوس الخطر

ص من جثث الحيتان النافقة
ّ
أي سبيل للتخل

الحيتان تجنح خلال 

هجرتها بين مناطق 

التغذية، لكن يبدو أن  

الدلافين قد تاهت هذه 

المرة على غير المعتاد

الأربعاء 202020/09/23

السنة 43 العدد 11829 مناخ
تقلص الغطاء الجليدي إلى أدنى مستوياته ينذر بكارثة بيئية

ارتفاع حرارة القطب الشمالي يهدد حياة الإنسان والحيوان
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